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 السادس شرح كتاب الفتن من صحيح البخاري: الدرس

 لفضيلة الشيخ الدكتور / عبد العزيز بن أحمد البداح

 بسم الله الرحمن الرحيم

 الحمد لله وحده وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده 

 البخاري فهذا كتاب الفتن من صحيح 

 قال غفر الله له ولشيخنا والحاضرين : 

ا
َ
ن
َ
ث د   حَدَّ ا قال: مُسَدَّ

َ
ن
َ
ث ه  عُبَيْدُ  حَدَّ

ى بْنُ  اللَّّ عْمَشه  عَنه  مُوس َ
َ
يق   عَنْ  الأ قه

َ
الَ  ش

َ
 :  ق

ُ
ت

ْ
ن
ُ
ه  عَبْده  مَعَ  ك

ي اللَّّ به
َ
أ ى وَ  مُوس َ

 
َ
ال

َ
ق
َ
الَ :  ف

َ
ي   ق به

َّ
نَّ )) :صلى الله عليه وسلم الن   إه

َ
يه  بَيْن

َ
اعَةه  يَد

امًا السَّ يَّ
َ َ
زهلُ  ، لأ

ْ
يهَا يَن عُ  ، الجَهْلُ  فه

َ
يهَا وَيُرْف مُ  فه

ْ
ل رُ  ، العه

ُ
ث
ْ
يهَا وَيَك  الهَرْجُ  فه

لُ :  وَالهَرْجُ 
ْ
ت
َ
 ((الق

الحديث بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. فهذا 

هاب العلم وأفيه 
َ
هاب ن من أشراط الساعة : ذ

َ
ولهذا البخاري في كتاب العلم العلم جاء تفسيره في حديثٍ آخر؛  ذ

بَ فقال:" باب كيف يُقْبَضُ العلم"  رُ  به قبض العلم في هذا الحديث ما جاء في الحديث الذي  وأحسن مابَوَّ سَّ
َ
يُف

إن الله )) قال: صلى الله عليه وسلمأن النبي  -رض ي الله عنهما -رواه البخاري في كتاب العلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص

زاعًال يَ  ضُ العلم انته به
ْ
زهعه  ق

َ
ت
ْ
فإذا ذهب العلماء اتخذ من صدور الرجال ولكن يقبض العلم بقبض العلماء يَن

وا بغير علم فضلوا وأضلوا
َ
ت
ْ
ف
َ
 فأ

ً
ال هاب العلماء وأنه  صلى الله عليه وسلمفبين النبي  ((الناس رؤوسًا جُهَّ

َ
أن قبض العلم يكون بذ

إذا ذهب العلماء اتخذ الناس رؤوسًا والتعبير بلفظ رؤوس يدل على أن هؤلاء يكون لهم التقدم والتصدر  في 

  .ألونهم فيُفتونهم بغير علم ويحصل حينئذٍ الضلال في الدينالناس وأن الناس يتخذونهم فيس

ر القراء ويقل الفقهاء جاء عن ابن والبلاء بهؤلاء في القديم وفي الحديث بلاءٌ 
ُ
عظيم وقد جاء أنه في آخر الزمان يكث

باؤه وإنه سيأتي زمانٌ كثيرٌ -رض ي الله عنه-مسعود 
َ
ط

ُ
هاؤه قليلٌ خ

َ
ق
ُ
هاؤه"  :" إنكم في زمانٍ كثيرٌ ف

َ
ق
ُ
باؤه قليلٌ ف

َ
ط

ُ
خ

 إشارة إلى ما يكون في آخر الزمان.يعني  ((إن أكثر منافقي أمتي قراؤها))قال:  صلى الله عليه وسلموقد جاء عند أحمد أن النبي 

ا
َ
ن
َ
ث ص   بْنُ  عُمَرُ  حَدَّ

ْ
اقال:  حَف

َ
ن
َ
ث ي حَدَّ به

َ
ا قال: أ

َ
ن
َ
ث عْمَشُ  حَدَّ

َ
ا قال: الأ

َ
ن
َ
ث يق   حَدَّ قه

َ
الَ  ، ش

َ
سَ :  ق

َ
ه  عَبْدُ  جَل

بُو ، اللَّّ
َ
أ  وَ

ى ا مُوس َ
َ
ث حَدَّ

َ
ت
َ
الَ :  ف

َ
ق
َ
بُو ف

َ
ى أ الَ :  مُوس َ

َ
ي   ق به

َّ
نَّ )): صلى الله عليه وسلم الن   إه

َ
يه  بَيْن

َ
اعَةه  يَد

امًا السَّ يَّ
َ
عُ  ، لأ

َ
يهَا يُرْف مُ  فه

ْ
ل زهلُ  ، العه

ْ
يهَا وَيَن  فه

رُ  ، الجَهْلُ 
ُ
ث
ْ
يهَا وَيَك لُ :  وَالهَرْجُ  الهَرْجُ  فه

ْ
ت
َ
 ((.الق
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 بعضكم بقتل وإنما المشركين بقتل ليس إنه وقاليكثر الهرج )): أنه قال صلى الله عليه وسلمقد جاء عند أحمد وغيره أن النبي و 

وهذا فيه إشارة للفتن العظيمة التي وقعت بين المسلمين  ((حتى يقتل الرجل أخاه وعمه وابن عمه بعضًا

بَ العقوبات الشديدة  م من شأن الدماء ورَتَّ
َّ
والتساهل في القتل هذا دليلً على ضعف الإيمان فإن الله عز وجل عَظ

لْ  وَمَن﴿في الدنيا والآخرة على من يفعل ذلك 
ُ
ت
ْ
ا يَق

ً
ن مه

ْ
دًا مُؤ ه

عَم 
َ
ت هُ  م 

ُ
جَزَاؤ

َ
مُ  ف

َّ
دًا جَهَن اله

َ
يهَا خ بَ  فه ضه

َ
ُ  وَغ يْهه  اللَّّ

َ
 عَل

هُ 
َ
عَن

َ
عَدَّ  وَل

َ
هُ  وَأ

َ
ابًا ل

َ
يمًا عَذ أل إن ))أنه قال:  صلى الله عليه وسلموسيأتي معنا في البخاري ورواه مسلم أيَضًا أن النبي  [93:النساء] ﴾عَظه

وروى مسلم:  ((دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام  عليكم كحُرْمَةه يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا

رْضُه)) ه وعه
ُ
بل إن الشريعة لم تكتفِ بتعظيم حُرْمَةِ دم المسلم بل  ((كل المسلم على المسلم حرام دَمُهُ ومال

مَتْ دِماءَ من يدخلون تحت حكم الدولة الإسلامية 
َّ
مَنين ونحوهم.من عَظ

ْ
سْتَأ

ُ
عاهَدين والم

ُ
؛ ولهذا من أشراط الم

 الدماء. الساعة أن الناس يتساهلون في هذه

 أحسن الله إليكم شيخنا.

ا
َ
ن
َ
ث   حَدَّ

ُ
يْبَة

َ
ت
ُ
ا قال: ق

َ
ن
َ
ث عْمَشه  عَنه  جَرهير   حَدَّ

َ
ي عَنْ  الأ به

َ
ل   أ ائه الَ  وَ

َ
ي:  ق ه

 
ن س   إه جَاله

َ
ه  عَبْده  مَعَ  ل

ي اللَّّ به
َ
أ ى وَ يَ  مُوس َ ُ  رَض ه  اللَّّ

الَ  عَنْهُمَا
َ
ق
َ
بُو ف

َ
ى أ  :  مُوس َ

ُ
عْت يَّ  سَمه به

َّ
هُ  صلى الله عليه وسلم الن

َ
ل
ْ
ث سَانه :  وَالهَرْجُ  ، مه له ةه  به

َ
لُ  الحَبَش

ْ
ت
َ
 .الق

ا قال:
َ
ن
َ
ث دُ  حَدَّ ار   بْنُ  مُحَمَّ

َّ
ا قال: بَش

َ
ن
َ
ث ر   حَدَّ

َ
د
ْ
ن
ُ
اقال:  غ

َ
ن
َ
ث   حَدَّ

ُ
عْبَة

ُ
ل   عَنْ  ش ي عَنْ  وَاصه به

َ
ل   أ ائه ه  عَبْده  عَنْ  وَ

بُهُ  اللَّّ حْسه
َ
 وَأ

عَهُ 
َ
الَ  ، رَف

َ
 ":  ق

َ
يه  بَيْن

َ
اعَةه  يَد

امُ  السَّ يَّ
َ
يهَا يَزُولُ  ، الهَرْجه  أ مُ  فه

ْ
ل هَرُ  العه

ْ
يهَا وَيَظ الَ " الجَهْلُ  فه

َ
بُو ق

َ
ى أ :  وَالهَرْجُ ":  مُوس َ

لُ 
ْ
ت
َ
سَانه  الق له ةه  به

َ
الَ  "الحَبَش

َ
بُو وَق

َ
  أ

َ
ة
َ
ان م   عَنْ  عَوَ ي عَنْ  عَاصه به

َ
ل   أ ائه ه  عَنه  وَ

عَرهي 
ْ
ش
َ
هُ  ، الأ

َّ
ن
َ
الَ  أ

َ
عَبْده  ق ه  له

مُ :  اللَّّ
َ
عْل

َ
امَ  ت يَّ

َ
 الأ

ي ته
َّ
رَ  ال

َ
ك
َ
ي   ذ به

َّ
امَ  صلى الله عليه وسلم الن يَّ

َ
حْوَهُ  ؟ الهَرْجه  أ

َ
الَ و .  ن

َ
 :  مَسْعُود   ابْنُ  ق

ُ
عْت يَّ  سَمه به

َّ
ولُ  صلى الله عليه وسلم الن

ُ
نْ )):  يَق رَاره  مه اسه  شه

َّ
 مَنْ  الن

هُمُ 
ْ
دْرهك

ُ
  ت

ُ
اعَة حْيَاء   وَهُمْ  السَّ

َ
  ((.أ

 في توجيهه مع أحاديث أخرى ظاهرها هذا الحديث 
َ
تُلِف

ْ
 من ))  التعارض فقد جاء في الصحيحين :اخ

 
ل تزال طائفة

متي على الحق ظاهرين 
ُ
عَمُّ  ((حتى يأتيَ أمر اللهل يضرهم من خذلهم أ

َ
فقيل إن المراد بهذا الحديث يعني الأ

متي على الحق ظاهرين ل يضرهم من خذلهم حتى يأتيَ أمر )) والأغلب حتى يتفق مع حديث 
ُ
 من أ

 
ل تزال طائفة

رُه ما جاء في صحيح مسلم ((الله ِ
س 
َ
رار الخلق))  :وقيل إن هذا الحديث يُف  على شه

َّ
وجاء أيضًا  ((ل تقوم الساعة إل

أن الله عز وجل يبعث ريحًا وجاء عند مسلم أيضًا  ((ل تقوم الساعة وفي الأرض أحد  يقول الله الله)) : في مسلم 

ق يتهارجون كتَهارُج الحُمُر طيبة فتقبض كل مؤمن ومسلم فيبقى شِرارُ ا
ْ
ل
َ
وعليهم تقوم  -قيل يعني يتقاتلون  -لخ

متي على الحق )) في حديث الطائفة  صلى الله عليه وسلمالساعة، فمجموع هذه الأحاديث يبين أن قوله 
ُ
 من أ

 
ل تزال طائفة

آخر الزمان  المراد بأمر الله الريح الطيبة التي يبعثها الله في ((ظاهرين ل يضرهم من خذلهم حتى يأتيَ أمر الله
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فتقبض كل مسلم ومؤمن صار المراد بقوله في حديث الطائفة حتى يأتيَ أمر الله يعني الريح الطيبة التي تقبض روح 

 
َ
 عَ كل مؤمن ومؤمنة ثم يبقى شِرار الخلق ف

َ
 صلى الله عليه وسلمويدل على هذا ما جاء عند ابن ماجه أن النبي  الساعةم تقوم هِ يْ ل

وبه  كما يدرسُ وَش يُ -يعني يختفي –يَدرُسُ الإسلامُ ))قال: 
َّ
ى ل يُ  -يعني نقش الثوب -الث  ول صيام  درَ حتَّ

 
 ى ما صلاة

 ول نسُك  
 
 الحديث. ((...ول صدقة

 أحسن الله إليكم شيخنا.

 :  بَاب  
َ
ي ل ته

ْ
مَان   يَأ   زَ

َّ
ل ي إه ذه

َّ
هُ  ال

َ
ر   بَعْد

َ
هُ  ش

ْ
ن  .مه

يْلِمةٍ حديث "أن قلنا في باب  سبق
َ
غ
ُ
بِق العام لا يكون في هذه الأمة  "سفهاء هلاك أمتي على يد أ

ْ
ط
ُ
أن الهلاك الم

بَةِ  وذكرتُ 
َ
ل
َ
لك أدلة كثيرة من القرآن والسنة تدل على بقاء الدين وظهور الإسلام وعلو الشريعة وأن ما يكون من غ

بِق العام فلا يكون هذا 
ْ
ط
ُ
الشر أو أهله فإنه يكون في مكانٍ دون مكان أو في حالٍ دون حال أما أن يكون الشر هو  الم

هم تقوم الساعة؛ ولهذا عند قراءة أحاديث الفتن ينبغي للمؤمن أن إلا في آخر الزمان عندما يبقى شرار الخلق وعلي

ها ويستحضِرَها كل
َّ
ل
ُ
لأن من أسباب ضلال الفِرَق دها احها حتى يأخذ بمجموعها ولا يأخذ بآيجمع النصوص ك

ن
ُ
ة الم

َ
  ...﴿أنهم يأخذون ببعض النصوص ويتركون بعضًا وهذا شأن الأمم السابقة أيضًا  حَرِف

ُ
ن مه

ْ
ؤ
ُ
ت
َ
ف
َ
بَعْضه أ  به

َ
ون

ابه 
َ
ت كه

ْ
  ال

َ
رُون

ُ
ف
ْ
ك
َ
بَعْض   وَت  ))كما في هذا الحديث:  صلى الله عليه وسلمفالمسلم وإن سمع قول النبي  [85:البقرة] ﴾... به

َ
ي ل ته

ْ
مَان   يَأ   زَ

َّ
ل  إه

ي ذه
َّ
هُ  ال

َ
ر   بَعْد

َ
هُ  ش

ْ
ن   ((مه

ٌ
فإنه أيضًا يأخذ بالأحاديث الأخرى التي فيها بقاء الدين وظهور الشريعة وأنه لا تزال طائفة

لأن الأخذ بمثل هذا الحديث مع الإعراض عن بقية النصوص قد يوقِع العبد في  ؛من الأمة على الحق ظاهرين

 اليأس والقنوط 
ُ
يحفظ كتابه ل أولياءه أو لا وإساءة الظن بالله عز وجل فيظن أن الله لا ينصر دينه أو يخذ

فالواجب على المسلم إذا قرأ في هذه الأحاديث أن يأخذ بمجموعها وهذا يقود إلى مسألة مهمة وهو أن بعض الناس 

ها على أماكن أو أشخاص وهذا ليس 
ُ
زِل
ْ
يأخذ أحاديث الفتن وأشراط الساعة والملاحم الواردة في آخر الزمان ويُن

دة أو على أشخاصٍ بصحيحٍ على إطلاقه فإن إن زال أحاديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة على أماكنَ مُحَدَّ

يَ  ﴿والقول على الله بغير علم قرين الشرك  نص هو من القول على الله بغير علم نين من غير مُعَيَّ  ه
مَ رَب  مَا حَرَّ

َّ
ن لْ إه

ُ
ق

 
ْ
مَ وَال

ْ
ث ه
ْ

نَ وَالإ
َ
نْهَا وَمَا بَط هَرَ مه

َ
شَ مَا ظ وَاحه

َ
ف
ْ
وا عَ ال

ُ
ول

ُ
ق
َ
ن ت

َ
ا وَأ

ً
ان
َ
ط
ْ
هه سُل هلْ به

 
ز
َ
مْ يُن

َ
ه مَا ل

اللََّّ وا به
ُ
رهك

ْ
ش

ُ
ن ت

َ
ه وَأ

حَق 
ْ
يْره ال

َ
غ يَ به

ْ
ى بَغ

َ
ل

 
َ
مُون

َ
عْل

َ
 ت

َ
ه مَا ل

  ﴿والله عز وجل يقول:  [33:الأعراف] ﴾اللَّّ
َ

  وَل
ُ
ف

ْ
ق
َ
يْسَ  مَا ت

َ
كَ  ل

َ
هه  ل م   به

ْ
ل ؛ولهذا لا يصح لكل  [36:الإسراء] ﴾...عه

دة أو أشخاصٍ  ها على أماكنَ مُحَدَّ
ُ
زِل
ْ
أحد أن يأتيَ بأحاديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة في آخر الزمان ويُن

نين.  مُعَيَّ
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ال الأ  جَّ زَلوا أحاديث الفتن فقد جاء أن بعض الصحابة جعلوا الدَّ
ْ
ن
َ
مر الثاني أنه جاء أن الصحابة رض ي الله عنهم أ

ال بل كان جابر وعمر بن ابن ص هو  جَّ اد أنه هو  الدَّ اد صافي بن صائد وقيل عبد الله بن صائد أو صيَّ ائد أو صيَّ

الخطاب رض ي الله عنهما يُقْسِمان على ذلك كما عند البخاري وأيضًا اتفق العلماء على أن ما جاء في صحيح مسلم: 

ابً لثقيف  إن في ))
َّ
بير  عبيد أبي بن المختارالكذاب هو أن  ،((امُبيرً و ا كذ

ُ
هْلِك والم

ُ
أنه الحجاج بن يوسف وقد يعني الم

 -عبيد أبي بن المختاريعني  -قالت أسماء بنت أبي بكر الصديق رض ي الله عنهما للحجاج:" أما الكذاب فقد عرفناه 

ك إلا أنه أنت" فالسلف رحمهم الله أنزلوا بعض أحاديث الفتن 
ُ
بير فلا إخال

ُ
 أشخاصٍ معينين وكذا أيضًاعلى وأما الم

ض يءُ أعناق الإبل أمسلم  فيبعض أهل العلم فقد جاء 
ُ
نه لا تقوم الساعة حتى تخرج نارٌ من أرض الحِجاز ت

في سنة ستمئة  وأربعة ببُصْرى وبُصرى هذا مَوْضِعٌ بالشام وهذه النار ذكرها النووي وقال إنها خرجت في زماننا 

كِرة وابن باز رحمه الله  افي البداية والنهاية وذكره وخمسين وذكرها ابن كثيرٍ أيضًا
ْ
ذ أبو عبد الله القرطبي في التَّ

 في تقارب الزمان قال هو تقارب الأقاليم والأقطار وقرب المسافة بينهما وبينها 
ً

ر بعض أشراط الساعة مثلا سَّ
َ
ف

 باختراع الطائرات والبواخر والإذاعة. المقصود أنه عند إنزال أحاديث الفت
ً

: ن على الأشخاص والأماكن يجب أولا

أن يكون النصُّ ثابِتًا؛ لأن هناك أحاديث وردت في الفتن وهي أحاديث غير صحيحة فيأتي بعض الناس ويأخذونها 

زِلونها على أشخاصٍ وأماكن.
ْ
 ويضعونها أو يُن

 الأمر الثاني: أن يكون إنزال هذه الاحاديث من أهل العلم الراسخين فيه.

 أن هذا يبقى محل اجتهاد وقد يكون مُجانِبًا للصواب.الأمر الثالث: 

ف 
ُّ
ل
َ
ك
َ
 .الأمر الرابع: أن لا يكون في إنزال هذه الأحاديث ت

 أحسن الله إليكم شيخنا.

 :  بَاب  قال رحمه الله: 
َ
ي ل ته

ْ
مَان   يَأ   زَ

َّ
ل ي إه ذه

َّ
هُ  ال

َ
ر   بَعْد

َ
هُ  ش

ْ
ن  مه

ا
َ
ن
َ
ث دُ  حَدَّ   بْنُ  مُحَمَّ

َ
ا قال: يُوسُف

َ
ن
َ
ث   حَدَّ

ُ
يَان

ْ
بَيْره  عَنه  سُف

   بْنه  الز 
ي  الَ  عَده

َ
ا:  ق

َ
يْن
َ
ت
َ
سَ  أ

َ
ن
َ
ك   بْنَ  أ ا ، مَاله

َ
وْن

َ
ك

َ
ش

َ
يْهه  ف

َ
ل  مَا إه

ون 
َ
ق
ْ
نَ  يل اجه  مه الَ  ، الحَجَّ

َ
ق
َ
رُوا":  ف هُ  ، اصْبه

َّ
ن إه
َ
  ف

َ
ي ل ته

ْ
مْ  يَأ

ُ
يْك

َ
مَان   عَل   زَ

َّ
ل ي إه ذه

َّ
هُ  ال

َ
ر   بَعْد

َ
هُ  ش

ْ
ن ى ، مه وْا حَتَّ

َ
ق
ْ
ل
َ
مْ  ت

ُ
ك  رَبَّ

هُ 
ُ
عْت نْ  سَمه مْ  مه

ُ
ك ه
ي  به
َ
  ".صلى الله عليه وسلم ن

اب بن الأرت رض ي الله عنه جاء إلى النبي  وقد في مكة قبل الهجرة وشكا ما يجدونه من  صلى الله عليه وسلمروى البخاري أن خبَّ

 ((تستعجلون ولكنكم قوم  ))بالصبر وقال:  صلى الله عليه وسلمالكفار  فقال:" ألا تدعو الله لنا ألا تستنصر لنا" فذكرهم النبي 

مَنَّ الله هذا الأمر ))قال في آخر الحديث:  يُته
َ
حتى يسير الراكب من حضرمَوْت إلى صنعاء ل يخاف إل الله والله ل
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ا شكا إليه الصحابة كما في البخاري ما يجدونه من  صلى الله عليه وسلمفالنبي  ((والذئب على غنمه ولكنكم قوم  تستعجلون 
َّ َ
لم

 ما كان في الأمم السابقة من أتباع الأنبياء ما أصابهم من الأذى والعنت والمشقة.الأذى والعَنَت من الكفار  أشار إلى 

 أحسن الله إليكم شيخنا.

الَ 
َ
ق
َ
رُوا:  ف هُ  ، اصْبه

َّ
ن إه
َ
  ف

َ
ي ل ته

ْ
مْ  يَأ

ُ
يْك

َ
مَان   عَل   زَ

َّ
ل يو  إه ذه

َّ
هُ  ال

َ
ر   بَعْد

َ
هُ  ش

ْ
ن ى ، مه وْا حَتَّ

َ
ق
ْ
ل
َ
مْ  ت

ُ
ك هُ  رَبَّ

ُ
عْت نْ  سَمه مْ  مه

ُ
ك ه
ي  به
َ
 .صلى الله عليه وسلم ن

إن هذا عام كل زمان فالذي بعده شرٌّ منه وقد جاء عن ابن مسعود عند الطبراني بإسنادٍ صحيح أنه قال:"  قيل

سُئل الحسن البصري فقيل له في عهد عمر أمس خيرٌ من اليوم واليوم خيرٌ من الغد وكذلك حتى تقوم الساعة" 

 الله:بن عبد العزيز  لأنه بعد الحجاج فقال رحمه 

هاب العلماء واستحسن هذا ابن حجر  رحمه الله.
َ
ر ابن مسعود الشر هنا بذ سَّ

َ
 " لا بد للناس من تنفيس " وف

 أحسن الله إليكم شيخنا.

رُوا هُ  ، اصْبه
َّ
ن إه
َ
  ف

َ
ي ل ته

ْ
مْ  يَأ

ُ
يْك

َ
مَان   عَل   زَ

َّ
ل يو  إه ذه

َّ
هُ  ال

َ
ر   بَعْد

َ
هُ  ش

ْ
ن ى ، مه وْا حَتَّ

َ
ق
ْ
ل
َ
مْ  ت

ُ
ك هُ  رَبَّ

ُ
عْت نْ  سَمه مْ  مه

ُ
ك ه
ي  به
َ
 . صلى الله عليه وسلم ن

ى مَن)) هذا فيه الأمر بالصبر  وقد جاء معنا في حديثٍ سبق: اصبروا
َ
هه  من رَأ يره ا أمه

ً
رَهُهُ  شيئ

ْ
رْ  يَك يَصْبه

ْ
وجاء في ،((فل

برُ فيهن كقبض  على الجَمْر العامل ))حديث أبي ثعلبة الخشني عند الترمذي وغيره:  بر، الصَّ إن وراءكم أيام الصَّ

ى مَن))جاء في الأحاديث الأمر بالصبر في آخر الزمان  ((أجر خمسين يعملون مثلهمن الأجر ك فيهن له 
َ
يرههه  من رَأ  أمه

ا
ً
رَهُهُ  شيئ

ْ
رْ  يَك يَصْبه

ْ
  ،((فل

َّ
وا ما يجدونه من الحجاج قال: "اصبروا" وجاء في حديث أبي ثعلبة وفي حديث أنس لم

َ
ك
َ
ا ش

برُ فيهن كقبض  على الجَمْر العامل فيهن له أجر ))الخشني عند الترمذي وغيره:  بر، الصَّ إن من وراءكم أيام الصَّ

الصبر واجبٌ  ؛ ولهذا الصبر منزلته عظيمة وقد نقل ابن القيم في مدارج السالكين أن((خمسين يعملون مثله

 يَا ﴿والله عز وجل أمر به بالإجماع ويظهر  وجوب الصبر  وأهميته أنه جاء في القرآن في أكثر من تسعين مَوْضِعًا 

هَا ي 
َ
ينَ  أ ذه

َّ
وا ال

ُ
رُوا آمَن رُوا اصْبه   ﴾...وَصَابه

رْ  ﴿وأمر نبيه بالصبر   [200:آل عمران] اصْبه
َ
مَا ف

َ
و صَبَرَ  ك

ُ
ول
ُ
عَزْمه  أ

ْ
نَ  ال سُله  مه ورتب ثلاث بشائر على الصبر  [35:الأحقاف] ﴾...الر 

كَ  ﴿ ئه
ََٰ
ول
ُ
مْ  أ يْهه

َ
وَات   عَل

َ
ن صَل ه

مْ  م  هه ه
ب    رَّ

 
  وَرَحْمَة

 
كَ ۖ ئه

ََٰ
ول
ُ
  هُمُ  وَأ

َ
دُون

َ
هْت
ُ ْ
وأهل الصبر معهم الله بتأييده وحفظه  [157:البقرة] ﴾ الم

نَّ ... ﴿ونصره وتسديده    إه
َ رهينَ  مَعَ  اللَّّ ابه

ُ ...﴿ وأهل الصبر يحبهم ربهم [153:البقرة] ﴾الصَّ ب   وَاللَّّ رهينَ  يُحه ابه
آل ] ﴾الصَّ

حَ بسلاح الصبر.[146:عمران
َّ
سَل

َ
 ؛ ولذلك ينبغي للمسلم في حياته كلها وفي آخر الزمان أن يَت

 أحسن الله إليكم شيخنا.
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اقال: 
َ
ن
َ
ث بُو حَدَّ

َ
ا قال: اليَمَانه  أ

َ
بَرَن

ْ
خ
َ
عَيْب   أ

ُ
ه  عَنه  ش

هْرهي 
ا ح الز 

َ
ن
َ
ث يلُ  وحَدَّ سْمَاعه ي قال: إه نه

َ
ث ي حَدَّ خه

َ
  عَنْ  أ

َ
يْمَان

َ
 بْنه  سُل

ل  
َ
لا ده  عَنْ  به ي بْنه  مُحَمَّ به

َ
يق   أ هَاب   ابْنه  عَنه  عَته د   عَنْ  شه

ْ
ن ته  هه

ْ
ن ةه  الحَارهثه  به

يَّ رَاسه نَّ  ، الفه
َ
مَّ  أ

ُ
  أ

َ
مَة

َ
وْجَ  سَل

َ
ه  ز

ي  به
َّ
  صلى الله عليه وسلم الن

ْ
ت

َ
ال
َ
 ق

 : 
َ
ظ

َ
يْق

َ
ه  رَسُولُ  اسْت

  صلى الله عليه وسلم اللَّّ
ً
ة
َ
يْل
َ
زهعًا ل

َ
ولُ  ، ف

ُ
 )) : يَق

َ
ه  سُبْحَان

ا ، اللَّّ
َ
زَلَ  مَاذ

ْ
ن
َ
ُ  أ نَ  اللَّّ نه  مه ائه زَ

َ
ا الخ

َ
زهلَ  وَمَاذ

ْ
ن
ُ
نَ  أ نه  مه

َ
ت  ، الفه

  مَنْ 
ُ
ظ بَ  يُوقه ا ((الحُجُرَاته  صَوَاحه

َ
زَلَ  مَاذ

ْ
ن
َ
ُ  أ

َّ
زَائِنِ  مِنَ  اللّ

َ
تْح الدنيا على الناس فإن هذا فيه إخبار بما  الخ

َ
يعني من ف

رِها المال على المسلمين والمال من أعظم الفتن جاء في العظيمة فتح الله على المسلمين من الفُتوح 
ْ
التي دخل على إث

  أخش ى ولكن عليكم، أخش ى الفقرَ  ما الله فو)) :الحديث في الصحيح
ْ
ن
َ
بْسَط أ

ُ
نيا عليكم ت   كما الد 

ْ
ت

َ
ط  على بُسه

سُوها قبلكم، كان من
َ
اف

َ
ن
َ
سُوها، كما فت

َ
اف

َ
ن
َ
ه  إنَّ )) وجاء عند الترمذي: ((أهلكتهم كما تهلككمف ت

ة   لكل  مَّ
ُ
  أ

ً
 وإنَّ  فتنة

 
َ
تي فتنة مَّ
ُ
    ((المالُ  في أ

(( 
َ
ه  سُبْحَان

ا ، اللَّّ
َ
زَلَ  مَاذ

ْ
ن
َ
ُ  أ نَ  اللَّّ نه  مه ائه زَ

َ
ا الخ

َ
زهلَ  وَمَاذ

ْ
ن
ُ
نَ  أ نه  مه

َ
ت   مَنْ  ، الفه

ُ
ظ بَ  يُوقه يدُ  ((الحُجُرَاته  صَوَاحه وَاجَهُ  يُره

ْ
ز
َ
 أ

يْ 
َ
ك   له

َ
ين ه

 
 . يُصَل

زَعُ إلى الصلاة و
َ
زَعُ إلى العبادة وقد جاء معنا ما جاء في صحيح مسلم  فيه أن المشروع للمسلم في أيام الفتن الف

َ
)) الف

ق هو الذي  ((كهجرة  إلي -يعني في الفتنة -العبادة في الهَرْج
َّ
وَف

ُ
لون عن العبادة والم

َ
وذلك أن الناس في الفتن يُشغ

ا سواها؛ لأن الانشغال بالعبادة في الهرج يعصم ويحفظه من الدخول في الفتن.  ينشغل بالعبادة عمَّ

يدُ  وَاجَهُ  يُره
ْ
ز
َ
يْ  أ

َ
ك   له

َ
ين ه

 
يَة   رُبَّ ...)) يُصَل اسه

َ
ي ك يَا فه

ْ
ن يَة   الد  ي عَاره رَةه  فه   ((.الآخه

 هذه إنَّ ))فيه إشارة إلى ما يكون في آخر الزمان من الفتنة بالنساء وقد جاء في الحديث في الصحيح: 
 
وَة

ْ
يَا حُل

ْ
ن الد 

 
َ
يهَا، ف مْ فه

ُ
ك
ُ
ف له

ْ
خ
َ
 مُسْت

َ ، وإنَّ اللَّّ
 
رَة ضه

َ
سَاءَ  ر  ظه ناخ ه

 
وا الن

ُ
ق
َّ
ات يَا وَ

ْ
ن وا الد 

ُ
ق
َّ
ات
َ
، ف

َ
ون

ُ
عْمَل

َ
 ت

َ
مسلم في أخرجه  ((كيف

  ما))قال:  صلى الله عليه وسلمصحيحه وروى مسلم أيضًا أن النبي 
ُ
  بعدي تركت

ً
ر فتنة

َ
ض

َ
 رُبَّ  ((.النساءه  من الرجاله  على هي أ

اسِيَةٍ 
َ
يَا فِي ك

ْ
ن اسِيَةٍ  رُبَّ وقيل الآخِرَةِ  فِي والأجر الثواب من عَارِيَة لكنها الدُّ

َ
يَا فِي ك

ْ
ن ر سوءتها أو عورتها  الدُّ

ُ
سْت

َ
لكنها لم ت

 فهي 
ٌ
 نقف عند هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. .الآخِرَةِ  فِي عَارِيَة

 

 

 

 

 


